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  )١٩٤-١٨٣الصفحات (

 
 

  نحـو من الواضح أن الأخلاق قوام الأمة، وإذا خلت من الأخـلاق فقـد اتجهـت    
  .الزوال والفناء، من هنا كانت الأخلاق أحد الأركان الأربعة للبناء الحضاري

لية وفلسفية وبحوثًا علميـة، وبـدوا   تعميق البعد الأخلاقي يتطلب دراسات عق  
  .تصبح الخلفية الأخلاقية ضعيفة هشة

الإسلام الذي يقوم على أساس إتمام مكارم الأخلاق استطاع خـلال تاريخـه أن     
وهـدف  . يقدم مدونات هامة إلى اتمع البشري، كان سهم الإيرانيين فيها ملحوظًـا  

  .للإيرانيينالمقال تسليط الضوء على هذا الدور الحضاري 
  

 
ومن ذلك انتقال العلوم مـن      . لإيران حضارة عريقة ذات تأثير على بقية الحضارات       

ففـي هـذه المدينـة كانـت ثمـة مدرسـة       . مدينة جندي شابور إلى دائرة العالم الإسلامي 
  .ومستشفى منذ عهد كسرى انوشيروان، وكان فيها أطباء وعلماء من بلدان مختلفة

ن طريق قلوب الإيرانيين، وكان الانتشار الإسلامي السريع لإيـران        دخل الإسلام ع  
ومـن هنـا دخـل      . يعود إلى المشتركات الثقافية بـين الإيـرانيين والمـشروع الإسـلامي           

                                                        

 . أستاذ في جامعة طهران-  *
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الإيرانيون بسرعة مدهشة في خدمة العلـوم الإسـلامية، فـأثروا العلـوم الإسـلامية إلى           
مية مثـل الرياضـيات وفـن العمـارة     جانب العلوم التي تتطلبها حركة الحـضارة الإسـلا    

فألفوا في ذلك ما يعتبر اليوم من مصادر تـاريخ العلـوم            ... والطب والجغرافيا والنجوم و   
  .العالمية

ولاسـتيعاب  . من تلك العلوم علم الأخلاق، فقد كـان للإيـرانيين سـهم كـبير فيـه               
لام وبعده، لنرى خلفيات هذا الدور يلزمنا أن ندرس هذا العلم لدى الإيرانيين قبل الإس     

ما نقله الإيرانيون من علومهم القديمة إلى الدائرة الإسـلامية ضـمن خـدمام العلميـة                
  .والفكرية، لكن الاختصار يفرض علينا أن نكتفي بالعصر الإسلامي

ويدرس سبل الوصـول إلى  ) صالحه وطالحه (خلاق يتناول السلوك الإنساني     الأعلم  
فـإنّ سـعته بـسِعة أفكـار الإنـسان وصـفاته            من هنا   . السلوك الصالح واجتناب الطالح   

م الأخلاق في أهميته أي علم آخر، إذ كل علم من      لذلك لا يمكن أن ينافس عل     . وأفعاله
حـتى  . العلوم يتناول جزءًا من حياة البشر، غير أن علم الأخلاق لا يخرج منه أي جزء            

كن تـصنيفه أيـضا بأنـه       اوية ويغرق لوحدة في التفكير فإنه يم      زحين يجلس الإنسان في     
  .أخلاقي أو غير أخلاقي، لأن التفكير أيضا يدخل في موازين التقويم الأخلاقي

وهذا هو الذي أدى بالبشرية أن تبحث منذ فجر ولادا عن نظـام أخلاقـي، ومـا            
وصلنا من تراث غني في هذا اال يدلّ على مدى الاهتمام ذا الجانـب مـن العلـوم                   

  .الإنسانية
 فهو كعلـم التـاريخ لم   ،همال واهتمامإ الأخلاق في التاريخ الإسلامي مر بمراحل   علم

يكن موضع اهتمام المسلمين في القرون الأولى، ولعلّ ذلك يعود إلى أن المسلمين لم يـروا          
هـذا   ثم إن علم الأخلاق واجه شبهة تقول إن          ،في غير القرآن والسنة موجها لأخلاقهم     

إذا أمكن تغيير أخلاق الأفراد، بينما هناك نصوص تدل على عدم           يصبح ذا فائدة     العلم
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم        (: من ذلك قوله سبحانه   . إمكان هذا التغيير  
أَبصارِهم غـشاوةٌ ولَهـم      ختم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى         ،تنذرهم لاَ يؤمنونَ  

 يمعظ ذَابإذا «: قـال ) ص( عـن رسـول االله     ى، ومن ذلك ما يـرو     )٧ - ٦/ البقرة ()ع
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 زال عن مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تـصدقوه             لاًسمعتم بأن جب  
غـير قابـل   وقالوا أيضا، الأخلاق تتبـع المـزاج، والمـزاج    » فإنه يعود إلى ما جبل عليه     

  .)١( للتغيير
غير أننا أردنا الإشـارة فقـط   هذه الشبهات عليها ردود كثيرة لا مجال لاستعراضها،        

  .الأخلاق في القرون الإسلامية الأولىإلى سبب عدم الاهتمام بعلم 
في هذه المقالة نقتصر على ذكر دور الإيـرانيين في تـأليف المـدونات الأخلاقيـة ولا             

  :ممنيمكن إلاّ ذكر بعضهم 
  . وصلتنا آثارهم، إذ كثير من تلك الآثار مفقودة– ١
  . كانت آثارهم ذات خصوصية مؤثرة في تعميق علم الأخلاق-٢
 كانت آثارهم ذات صـبغة فلـسفية تحليليـة، لا أن تكـون مجـاميع حديثيـة في               -٣

، إذ الأخلاق ولا ما دونه العرفاء والصوفية الذين تركوا لنا مؤلفات في الأخلاق العرفاني           
  .إن هذه المؤلفات لكثرا تحتاج إلى دراسات مستقلة

  
– 

هــ في مدينـة   ٢٥١ول شعبان سنة أمحمد بن زكريا بن يحيى الرازي، ولد في أبو بكر   
لكنه بعد أن بلـغ الـذروة في العلـم          . الري، ليست لنا معلومات عن فترة شبابه ودراسته       

ومكـث أمـدا يمـارس عملـه     .  الحكام والأمراء ودعوه، وألف كتبا باسمهم    والشهرة كاتبه 
وتوفي هناك في الخامس من شعبان      . المدينة) مشفى(العلمي في مسقط رأسه في مارستان       

  .هـ ٣١٣سنة 
قالوا عن الرازي إنـه جـالينوس العـرب، وفيلـسوف العـرب، وطبيـب المارسـتان،         

  . في علوم الأوائلوالطبيب المسلم، ولقبوه بأنه العلامة
ذكر الرازي أنه ألف ما يقارب من مائتي كتاب ومقاله ورسـالة في الفنـون الفلـسفية        

  .)٢( أي في العلم الطبيعي والعلم الإلهي
 تنـاول فيـه     الطـب الروحـاني   : الكتاب المشهور للرازي في الأخلاق يحمـل عنـوان        
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علـم الأخـلاق، ووضـعه      وكلمة الطب الروحاني عنى ا الرازي       . الأخلاق برؤية طبية  
 اوهو، كما يذكر في المقدمة، قد وضع هذا الكتاب ليكـون نظـير          . مقابل الطب الجسماني  

  . في الطبالمنصوريلكتاب 
ويرى أن هذه السلامة الروحية » الإنسان السالم«في الفصل الأول من الكتاب يعرف     

وفي الفـصل   . عقلوالأخلاقية إنما تتحقق حين تكون كل نشاطات الإنسان حول محور ال          
الثاني يهتم بالكشف عن جذور اخـتلال المـزاج الروحـي والأخلاقـي ويـرى أن كـل                  

  .)٣( مشكلات الإنسان ناشئه عن اتباع الهوى
  تشخيـصي ـ مختـبري لكـشف       في الفصل الرابع يوصي المؤلـف قـر اءه بإيجـاد جـو

 ينتبـهوا إلى  الأمراض الأخلاقية، ويطلب منهم أن يمعنوا النظـر بدقـة في سـلوكهم كـي            
لـذكر  ) من الخامس إلى العشرين (ثم يخصص الفصول الباقية     . الانحرافات بصراحة ودقة  

  . )٤(الأمراض الروحية وطريقة علاجها
 في ١٩٣٩ سـنة  الرسـائل الفلـسفية  نشر پول كراوس النص العربي للكتـاب ضـمن    

ار الحكمـة   نشر في بيروت ودمشق بتحقيق سليان البواب في د١٩٨٦القاهرة ، وفي سنة  
  . بتحقيق فؤاد السيد في القاهرة١٩٥٥للنشر وفي سنة 

 الفلـسفية   رسـائل ال وصلنا من الرازي أيضا كتاب       الطب الروحاني إضافة إلى كتاب    
  .الرسائل الفلسفيةحققه پول كراوس ونشره ضمن مجموعة آثار الرازي تحت عنوان 

  .)٦(.)٥( ١٩٥٠ة سنة إلى الإنجليزيالطب الروحاني ترجم المستشرق آربري كتاب 
  

 
ان الفـارابي هـو دون شـك أكـبر حكـيم في القـرن الرابـع          خ محمد بن طر   ابو نصر، 
اطتـه  إحفي  ) المعلـم الأول  (لقب بالمعلم الثاني لما بلغه من مرتبة بعـد أرسـطو            . الهجري

أكمـل مـا    وأيضا لأنه شرح للمسلمين الأبواب المختلفة للمنطق و       . بمختلف فروع العلوم  
  .فات الكندي والأقدمين

 والرياضـيات   الهيئـة طلعا بالعربية والمنطـق والفلـسفة والكـلام والحكمـة و          ضكان م 
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    ـا          اوالموسيقى والسياسة وعلم الاجتماع، ومتمكنمن عدة لغات، غـير أن مؤلفاتـه جميع 
ب  مـن تلـك كتـا   ،ومن المؤسف أن أثمن مؤلفاته ورسائله لم تـصل إلينـا          . باللغة العربية 

  .لأرسطوما بعد الطبيعة وهو شرح على أغراض ما بعد الطبيعة 
ترجمت بعض آثار الفارابي المهمة إلى اللغات الفارسية والتركية واللاتينية والروسـية            

والتنبيـه  ، تحصيل الـسعادة : والانكليزية والألمانية والفرنسية، أهم كتبه في حقل الأخلاق  
  .فصول منتزعةو ،سعاداتونيل ال، الأخلاقو. على سبيل السعادة

 أهم مدونة أخلاقية للفارابي، صححه وترجمـه إلى الانكليزيـة           فصول متترعة كتاب  
الفـصول   تحت عنـوان     ١٩٦١ وطبعته جامعة كمبريج البريطانية سنة       ،المستشرق دانلب 

مـع إضـافة تعليقـات،      بتحقيق فوزي متري النجار      ةفصول منتزع  وطبع بعنوان    ،المدنية
هذا الكتاب من المدونات الأخلاقية النـادرة في الأخـلاق   . ١٩٧١سنة وطبع في بيروت  

من أبرز  . ومع قلة حجمه فإنه يضم مباحث أخلاقية عميقة وبأسلوب جذّاب         . الفلسفية
  .)٧( معالم الكتاب التعاريف الدقيقة للمفاهيم الأخلاقية، وبعضها فريد في دقتها

  
  

يوسف العامري المشهور بأبي الحسن العامري، الفيلسوف والمنطقـي          ذر   محمد بن أبي  
 ثم رحل إلى شامستيان من قـرى     ،ولد في نيشابور، ودرس فيها العلوم الدينية      . والعارف

بلخ وهناك درس الفلسفة على أبي زيد البلخي، وبعد وفـاة البلخـي رحـل إلى جـاج                  
  .ديودرس على أبي بكر القفال الفقه وكلام الماتري

الـري خمـس    مدينـة   وائل النصف الثاني من القـرن الرابـع في          أسكن أبو الحسن في     
  .بي الفتحأسنوات حيث كتب ودرس في حماية أبي الفضل ابن العميد وولده 

 ويبدو أن محمد كرد علي أول مـن         السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية    أهم آثاره   
  .م١٩٢٩ هذا الكتاب سنة نشر مخطوطة
 بتحقيق أحمـد    ١٩٩١نسخة أخرى من الكتاب في القاهرة بدار الثقافة سنة          وطبعت  
الأول يتنـاول تعـاريف وأقـوال بـشأن       :  هذا الأثر يشتمل على قـسمين      .)٨( عبدالحليم
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» الـسياسة «والقسم الثاني مجموعة موسعة في      . لم والمحاسن والمساوئ  السعادة واللذة والأ  
م والولاة ورب الأسرة ليضمنوا سـعادة أفـراد         أي السلوك الذي ينبغي أن يسلكه الحكا      

  .اتمع
هذا الكتاب من أقدم المدونات الباقية في الأخلاق الفلـسفية الإسلاميةــ الإيرانيـة،       

 والعامري قطع شوطًا جديـدا      .وفيه مادة وافرة في الموضوعات المبتكرة والمسائل المفيدة       
  .الإسلاميفي كتابه هذا على طريق التأليف في علم الأخلاق 

  
– 

بن محمد بن يعقوب المعروف بمسكويه، من رجال الفكـر الإسـلامي في القـرن               أحمد  
  .هـ ٣٢٥ولد في الري بحدود سنة . الرابع

ى به من كفاءات ذاتية وما كان في بيئته مـن مكتبـات ضـخمة ومـن              ولما كان يتحلّ  
بـغ مـسكويه في العلـوم المختلفـة مثـل الفلـسفة             نشاط علمي تميز به العصر البويهي، ن      

سـطو والفـارابي    روالأخلاق والكيمياء والطب والتاريخ والشعر والأدب حتى عد بعـد أ          
م منظومة منسجمة   ن الحكمة النظرية لليونانيين ، وهو قد      لأن الفارابي بي  » المعلم الثالث «

  .للحكمة العملية اليونانية
  ذيب الأخلاق  الأخلاق والفلسفة بشكل خاص مثل       قيمة في  امسكويه خلّف آثار

ويعتـبر كتـاب    . الحكمـة الخالـدة   ، و الفوز الأصـغر  وترتيب السعادة   ، و وتطهير الأعراق 
 أهم كتبه في الأخلاق وأجمعها، ويحتوي على أصول الأخلاق وأسسها،           ذيب الأخلاق 

بـصورة منـسجمة    ن  وويعتقد بعضهم أنـه أول كتـاب د       . ويتميز بنظم واستحكام بديعين   
  .ومنظمة ومستدلّة في علم الأخلاق

في هذا الكتاب نرى تأثير اليونانيين وخاصة أرسطو ثم نستطيع أن نرى تأثير هـذا                
أخـلاق ناصـري   ده، حتى أن نصير الدين الطوسي ذكر أن كتابـه          عالكتاب فيمن كتب ب   

إحياء في كتابه ه، والغزالي استفاد منه     ي مع إضافات عل   خلاقلتهذيب الأ ترجمة  ) فارسي(
  .العلوم
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تعريف النفس والأخلاق والطبائع، والفـرق بـين الخـير          : الكتاب يضم سبع مقالات   
  .مراض النفسانية، والطب النفسانيوالسعادة، وأعمال الإنسان، وأنواع المحبة، والأ

يتضمن نـصائح   جاودان خرد    الذي ترجم إلى الفارسية تحت عنوان        الحكمة الخالدة 
  . عن أمم مختلفةلاًأخلاقية وتربوية نق

اللـذات والآلام،  : رسـائل :  رسائل ومقالات في الأخلاق والفلـسفة منـها    هولمسكوي
ورسالة في الطبيعة، ورسالة في جوهر النفس، والعقل والمعقول، والنفس والعقل، وحقيقـة      

  .العقل
وأول من أخرجه   . نبول، وطهران طُبع ذيب الأخلاق مرارا في الهند والقاهرة واسط       

  . مصححا ومحقّقًا١٩٦٦قسطنطين زريق سنة 
  

– 
 محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقـب بحجـة الإسـلام، وزيـن الـدين                 أبو حامد، 

ولد في طابران من أعمال طـوس، وتـوفي في     . فقيه وفيلسوف ومتكلم وعارف   . الطوسي
من أكابر علماء النصف الثاني من القرن الخامس وأوائل القـرن  . انطوس ودفن في طابر 

  .السادس
وعلـى يديـه   .  سنة ، وأصبح منهجه العلمي قدوة للأجيال التاليـة      ٥٥توفي وهو ابن    

 تدرس باسم العلم، بعـد صـراع خاضـه          نتخرجت بالتدريج كثير من الأوهام التي كا      
الشك الـذي   .  الطريق أمام تطور علمي سريع     الغزالي مع الفلسفة اليونانية، وبذلك انفتح     

واسـتفاد  . انتهجه الغزالي في عمله العلمي كـان مـن بواعـث النهـضة العلميـة في أوربـا         
، لكنـه تـرك   لاً طـوي يعمرمع أن الغزالي لم .  للغزاليإحياء العلومفي فلسفته من   » كانت«

  .)٩( مئات من الكتب والرسائل
  

 
هم كتب الغزالي وأجمعها    أوهو  ) المعروف باسم إحياء العلوم    (إحياء علوم الدين   – ١
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كتبه بعد أن تخلّى عن التدريس في نظامية بغداد، وبعد أن دخـل في مرحلـة             . وأشهرها  
تحول روحي وشكوك وهياج فكري، وعلى أثر اختيار طريق ااهدة وتـرك اادلـة،               

وهو حصيلة معاناة صـوفية     .  في الشام والقدس والحجاز    وفي أيام أسفاره وإقامته لسنين    
  .وتأمل علمي

العبـادات والعـادات والمهلكـات    : ينقسم إحيـاء العلـوم علـى أربعـة أقـسام هـي          
 دراسة في العبادات وارتباط      الأول هربع. على عشرة كتب  والمنجيات، وكل قسم يحتوي     

 ـ          : راد مـع بعـضهم، وفي الـربعين       الإنسان بخالقة، والربع الثاني في العـادات وروابـط الأف
وهو في ذلـك ـ كمـا يقـول الغـزالي في      . المهلكات والمنجيات وعلاقة الإنسان مع نفسه

  . في طريقته لتصنيف الكتاب من المؤلفات الفقهيةد استفاـالإحياء مقدمة 
 ـهذا الكتاب من أكثر الكتب تأثيرا في المدونات الأخلاقية التي تلته، ولـذلك كا               ت ن

  :ح وتلخيصات كثيرة منهاعليه شرو
؛ لـزين    عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مـن الأخبـار              المغنيـ  

  ).هـ٨٠٦(لنراقي االدين أبي الفضل عبد الرحيم 
لقاسم ابن قطلوبغاي الحنفي    : تحفة الإحياء فيما فات من تخريج أحاديث الإحياء       ـ  

  ).هـ٨٧٩(
؛ للسيد محمد بـن محمـد الحـسيني         ياء علوم الدين  إتحاف السادة المتقين بشرح إح    ـ  

  .الزبيدي المشهور بالمرتضى
  . الإمام محمد الغزاليشقيق؛ لأحمد غزالي لباب الإحياءـ 
  .؛ لابن الجوزيمنهاج القاصدينـ 
  )هـ ١٠٩١(؛ للملا محسن فيض الكاشاني المحجة البيضاء في ذيب الإحياءـ 

جـامع الـسعادات للمـلا مهـدي النراقـي،      : مثـل بالإحياء  وثمة كتب أخرى تأثرت     
ومن بين شعراء الفارسية وعرفائها نذكر      . ، للملا أحمد بن مهدي النراقي     ومعراج السعادة 

تـأثرا بأفكـار الغـزالي      المثنـوي   ، وجلال الدين الرومي في      بوستانو  كلستان  سعدي في   
  .إحياء العلومخاصة 
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منـهج العابـدين إلى جنـة رب        ميـزان العمـل و    : ومن مؤلفات الغزالي في الأخـلاق     
  .العالمين
  

– 
 الطوسي المشهور بالخواجه نصير الـدين الطوسـي، ولـد            محمد بن الحسين   أبو جعفر 

إلى طـوس، حيـث ولـد       ) من أعمـال قـم    ( هـ من أسرة نزحت من جهرود        ٥٩٧سنة  
  .هـ ببغداد٦٧٢ذي الحجة سنة وتوفي في . الخواجه وترعرع، ولذلك عرف بالطوسي

، ٥٦ أثرا للخواجة الطوسـي، وذكـر بروكلمـان    ٤٠الوافي بالوفيات   ذكر الصفدي في    
  .)١٠( ٦٤وجورج سارش 

أخلاق وأخلاق محتشمي،   وأوصاف الأشراف   ، و آداب المتعلمين : أهم كتبه الأخلاقية  
  .ناصري

 ـ أهـم رسـالة في الحكمـة العمليـة          ) أخـلاق ناصـري   (والكتاب الأخـير     ر صفي الع
قهستان في خدمة حاكمها ناصر الـدين عبـدالرحيم، محتـشم           بألّفه حين كان    . الإسلامي
وهذا الحاكم طلب من الخواجة أن يكون في عداد أتباعه ، وطلب منه أيضا  . الإسماعيلي

ويظهـر مـن التـاريخ المـذكور في         .  لمسكويه إلى الفارسية   ذيب الأخلاق ترجمة كتاب   
  .أنه أقدم مدونات الخواجهاصري أخلاق ناية نسخة 

الأخـلاق، وتـدبير    : كما وصلنا اليوم يشتمل علـى ثلاثـة أقـسام         وأخلاق ناصري   
  .المترل، وسياسة المدن

ـذيب الأخـلاق   أغلب محتويات القسم الأول من هذا الكتاب مأخوذة من كتـاب     
  . مسكويةيعل لأبي

جمـة إلى العربيـة في التـدبير         الثاني في الحكمة المترلية مستفاد من رسـالة متر         القسم
  .بروسنأالمترلي لكاتب فيثاغوري مجهول باسم 

آراء أهـل   والفـصول المدينـة      من هذا الكتاب مستلهم في أكثـره مـن           القسم الثالث 
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ويختـتم الفـصل بـذكر وصـايا        . لابـن سـينا   الـسياسة   للفارابي ورسالة   المدينة الفاضلة   
  .أفلاطون

 الأثـر الأول الهـام في الحكمـة العمليـة ـ      قد أسسأخلاق ناصري الخواجه بكتاب 
  .نجازالتقليدية، إذ لم يكن قبله لا لدى اليونانيين ولا الإسلاميين مثل هذا الإ
دانـشنامه علائـي   قبل هذا التأليف كانت ثمة آثار مهمـة في الحكمـة النظريـة مثـل           

  .مليةأول أثر في الحكمة العأخلاق ناصري بالعربية، غير أن الشفاء و  بالفارسية
ولذلك كان نموذجا يحتذى لدى الفلاسفة المتأخرين عن الخواجة في تدوينهم كتـب             

  .يةلالحكمة العم
  :شروح وتلخيصات عديدة منهاأخلاق ناصري وعلى 

  .ا في إيران والهندطبع مرار. ، ملخص للكتاب بيد الخواجه نفسهوصاف الأشرافأـ 
م بـن عبـدالكريم   ين بـن عبـدالرح  ، شرح للكتاب أنجزه عبدالرحم مفتاح الأخلاق ـ  

  .برهان پوري ، وقدمه لملك الهند أورنگ زيب
هـ أمير علاء الدين حسين الآملي بـأمر الـشاه          ١٠٥١ ألفه سنة    توضيح الأخلاق ـ  

  .بعبارات واضحة) أخلاق ناصري(صفي، أعاد فيه الكتاب 
العنـوان  نفس هذا العمل قام به أبو المعالي العاملي للسلطان قطب شاه وحمل نفـس             

  ).توضيح الأخلاق(
  .، لمحمد سعد االلهحديقة اللغةـ 
  .، للسيد علم االله جالندهري يشرح أخلاق ناصرـ 
  .، للسيد علي محمد كلهويشرح أخلاق ناصريـ 
 ١٩٦٤، ترجمة للكتاب إلى الانجليزية، أنجرها ويكتر وطبـع سـنة        أخلاق ناصري ـ  
  .»مجموعة التراث الإنساني«ضمن 

) أخـلاق منـصوري   ) (فارسـية (رسالة جام جهان نمـا  لأخلاق من   ـ قسم ذيب ا   
  .لأخلاق ناصريلغياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي هو أيضا ملخص 
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جلال الدين محمد بن أسعد الدواني، المعروف بالعلامة الـدواني، مـن علمـاء القـرن                

ة على والده وتتلمذ في شيراز على مـلا محـي الـدين             م العربي لوتلقى ع . التاسع الهجري 
  .في العلوم الدينية والحكمة) فارسي(شرح طوالع الأنصاري وهمام الدين صاحب 

  .خلاق والفلسفة والكلام موضع اهتمام العلماءمؤلفاته في المنطق والحكمة والأ
اسـم  المعـروف ب شـراق في مكـارم الأخـلاق    لوامع الإخلاق تحت عنوان   أثره في الأ  
  .ا في الهندطبع مراراخلاق جلالي 

خلاقي أكان هذا الكتاب حتى اية عصر الحكم البريطاني كتابا دراسيا وأول كتاب      
  .سلامي ألفت أنظار الغربيينإمهم 

ترجمـه  .  عن طريق هذا الكتـاب  اخلاق ناصري أكثر الباحثين الغربيين تعرفوا كتاب      
 ـمهـذه الترجمـة قد  . م١٨٩٥ لاهـور سـنة     إلى الانجليزية تاميسون وأعيد طبعـه في       ها ت

ية في لنـدن علـى أـا الفلـسفة العمليـة للـشعوب الإسـلامية،                قمؤسسة الترجمة الشر  
  .وباعتبارها نموذجا ممتازا للمدونات العملية ـ الانجليزية في القرن التاسع عشر

  
– 

أشـهر علمـاء الـشيعة في القـرنين الثـاني عـشر          محمد مهدي بن أبي ذر النراقي من        
  .هـ ١٢٠٩شرف سنة  النجف الأ فيولد في نراق من أعمال كاشان وتوفي. والثالث عشر

 في الفقـه  ا أثر٣٢المحقق النراقي جمع بين المعقول والمنقول، ومهر في عدة فنون، وترك        
  حقـل الأخـلاق لـه      وفي  . خـلاق والرياضـيات والأ  يئة  والأصول والفلسفة والكلام واله   

  :أثران هما
وهو أجمـع  . والأول من أشهر كتب النراقي . جامع المواعظ  -٢ جامع السعادات  – ١

هدف المؤلف من كتابه هذا جمع ما جاء به الإسلام في حقل ـذيب       . كتاب في الاخلاق  
جامع السعادات   كتاب   .وأضاف إليه مقتطفات من آراء أهل الحكمة والعرفان       . خلاقالأ

مؤلفه بما يتحلـى بـه مـن ذوق    . سلاميخلاق الإق منعطف مهم في تاريخ علم الأ   هو بح 
  :مرهف وقدرة علمية جعل كتابه ذا خصائص متميزه أبرزها اثنتان
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لم يظهر فيهـا تـأليف   جامع السعادات أليف كتاب تالأولى ـ مرت خمسة قرون قبل  
 ـلذلك يمكن اعتبار جامع السعادات بعد    . يلفت النظر  اخـلاق ناصـري   وراق طهارة الأع

  .مجموعة متكاملة ومنقحة للتوجه الفلسفي للأخلاق الإسلامية
 توجـه الثانية ـ الروح التحررية والتأسيسية وغير التقليدية للكتاب، ومـا فيـه مـن     

 أثر خالـد في علـم   جامع السعاداتلا شك أن كتاب . نقدي لساحة الأخلاق الإسلامية   
 كتـب حـتى الآن في تفاصـيله         مـا  وفي تقدمه على      ، تهالأخلاق الإسلامي، يمتاز بجامعي   

  .)١١( تقانهإو
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